
بعـــد المـــوا والطاقـــة.. عينٌ روســـيّة علـــى
يا الآثار في سور

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يةّ يا، هيمنت موسكو على الكثير من مفاصل الدولة السور منذ الأيام الأولى للتدخل الروسي في سور
الاقتصاديـة والسياسـية، ولم يكـن ذلـك ليحصـل لـولا تقـديم هـذه المـوارد مـن قبـل نظـام الأسـد الـذي
يـدفع بخـيرات البلـد مقابـل حمـايته. حـتى أن روسـيا وصـلت بتـدخلها حـد منـاهج التعليـم وتـدريس
لغتهــا في مختلــف قطاعــات التعليــم، يــأتي ذلــك بعــد ســيطرتها علــى الغــاز وتحكمهــا في التنقيــب عنــه،

.بالإضافة إلى توقيعها عقودًا طويلة الأمد لاستئجار الموا

ير إلى أنها تتجه نحو الآثار في البلد الذي تعاقبت إلا أن موسكو لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تشير التقار
ية عليه الحضارات، ويوجد فيه الكثير من الأماكن الأثرية. بدأ ظهور الاهتمام الروسي بالآثار السور
خلال المعركة ضد تنظيم “داعش” الذي سيطر على تدمر ودمّر العديد من معالمها الأثرية. وإلى جانب
قوات النظام السوري دخل الجيش الروسي إلى تدمر بعد معارك عنيفة وأقام قاعدته العسكرية، ولم
يقتصر الأمر على موسكو بل تجري المنافسة بينها وبين طهران على معالم البلد الحضارية طمعًا بالمال

وتشويه التاريخ.

التنقيب عن الآثار في المياه
بدأ علماء آثار شبه جزيرة القرم التي أعادت روسيا ضمّها إليها في السنوات الأخيرة، بعثة استكشافية
يـا، وقـال رئيـس قسـم بجامعـة “سيفاسـتوبول” الحكوميـة، فيكتـور يـة تحـت المـاء في سواحـل سور أثر
يـدة مـن نوعهـا لبـدء البحـث، وأنـه أبـرم بالفعـل اتفاقًـا مـع دائـرة الآثـار ليبيـدينسكي إن لـديه فرصـة فر

ية لتنظيم المهمة الأثرية”. والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السور

يا وبدأت الحملة بالفعل، ويبدو أن حملة الاستكشاف قد بدأت فعليًا، إذ أن الخبراء قدموا إلى سور
ووضعـــت الخطـــط واختـــيرت معـــدات الاســـتكشاف الأثـــري تحـــت المـــاء وتمـــت الموافقـــة عليهـــا مـــن
المختصين، وأعلـــن فيكتـــور “أن العمـــل الفعلـــي ســـيبدأ في الأشهـــر المقبلـــة”، وســـتبدأ أولى الـــرحلات

الاستكشافية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة طرطوس.

وبــالطبع لم يكــن عبثيًــا الاهتمــام الــروسي بمدينــة طرطــوس، الــتي تســيطر علــى مينائهــا والــذي يعتــبر
منفذهــا الوحيــد علــى المتوســط، كمــا أن قاعــدتها “حميميــم” الــتي تعتــبر منطلــق عملياتهــا العســكرية
تتواجد فيها، ليأتي الآن دور التنقيب عن الآثار في بحرها الذي تبحث فيه موسكو عن الغاز أيضًا، وفي
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أحد الاتفاقيات بين موسكو ودمشق بند يسمح للروس استقبال وشحن كل ما يريدون من وإلى
يا دون أي رقابة جمركية أو تفتيش من النظام السوري، وبذلك يكون متاحٌ للبعثات الروسية سور

نقل أي شيء عبر الميناء الذي تسيطر عليه روسيا بدون عوائق.

 

 

وفي كــانون الثــاني المــاضي، وقــع حــاكم مدينــة سيفاســتيبول الروســية، دميــتري أوفســينيكوف، علــى
اتفاقيــة للتعــاون مــع محــافظ طرطــوس، صــفوان أبــو ســعدى، تؤســس للعلاقــات بين المــدينتين في
ية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية والاجتماعية، ويتوقع العلماء المجالات التجار
الروس اكتشاف المدن الساحلية، التي لعبت دور الموا، خاصة في فترة الحضارة الفينيقية والعصور

الوسطى التي اندثرت تحت الماء بسبب الكوارث الطبيعية.

وستركز البعثة التي تدعمها وزارة الدفاع الروسية، على دراسة طريق الملاحة القديم الممتد من شبه
جزيرة القرم الروسية، إلى المراكز الرئيسية للحضارة القديمة على الساحل السوري. وسيتم تنسيق
نشاطها في إطار رحلة لسفينة الدراسات المائية الروسية “دونوزلاف”، ويستخدم فريق البعثة معدات

وأجهزة الغوص العميق التي تحملها السفينة.

آثار تدمر وترميمها
في عام  طرحت روسيا مشروعًا لإعادة إعمار مدينة تدمر وجميع الأماكن الأثرية، من جانبها
كاديمية العلوم الروسية”، أن جهود بعثة الخبراء الروس التي أرسلتها إلى تدمر أثمرت عن أعلنت “أ
يــة. وكــان المــدير العــام لمتحــف أرميتــاج الــوطني الــروسي تشكيــل نمــوذج ثلاثي الأبعــاد عــن المدينــة الأثر
ميخائيل بيوتروفسكي قال إن “وزارة الثقافة الروسية تعكف على إعداد اتفاقية مع متحف الإرميتاج
الوطني والمؤسسات الثقافية الأخرى إضافة إلى الاتفاق مع منظمة اليونيسكو بشأن ترميم الآثار التي

يا”. طالها الإرهاب في سور

 

 

الجدير بالذكر أن تنظيم “داعش”، دمّر كثيرًا من المعالم التاريخية في مدينة تدمر التي تعتبر من أهم
ية، إلا أن التنظيم لم يكن الوحيد الأماكن الأثرية التي تعود للحضارة الرومانية في مدينة حمص السور
المتســبب في الــدمار إذ أن الطــائرات الروســية الــتي شــاركت إلى جــانب قــوات النظــام الســوري بقتــال

التنظيم، دمرت بعضًا من الأماكن التاريخية.
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يــة، قــولهم إن يــر ســابق لـــ “ديلــي تلغــراف“، يننقــل عــن أعضــاء في جمعيــة حمايــة الآثــار السور وفي تقر
قوات الأسد سمحت باستمرار نهب التراث مقابل الحصول على الرشوة، وقال شيخموص علي،
رئيس الجمعية، التي تتخذ مركزًا لها في ستراسبو، “لقد ازدهر الحفر غير القانوني رغم تغير الأطراف
ــار مســتمرة، ويــديرها التجــار أنفســهم الذيــن ــا أن “التجــارة في الآث الــتي تســيطر علــى تــدمر”، مضيفً
استطاعوا التعامل مع تنظيم الدولة والنظام السوري والروس، ويقومون برشوة الضباط والجنود

ليغضوا الطرف عنهم”.

إلى ذلك فإن الجيش الروسي قام ببناء قاعدة عسكرية في مدينة تدمر، ضمن المدينة الأثرية المصنفة
على لوائح التراث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “الاونيسكو”، ومن دون الحصول
علـى إذن مـن “السـلطات المعنيـة”، وتحتـوي القاعـدة الروسـية علـى دفاعـات جويـة وعربـات مدرعـة،

بالإضافة إلى مهبط طائرات مروحية مُنشأ حديثاً

التنافس الإيراني الروسي
بدأت مؤخرًا الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها ميليشيا النجباء وفاطميون حملة تنقيب جديدة عن
الآثار في المنطقة الأثرية في مدينة تدمر وصحرائها الشرقية الممتدة باتجاه دير الزور، وبحسب صحيفة
“القدس العربي“، تم رصد آليات للحفر استقدمتها الميليشيات إلى المنطقة مع حظر على المناطق التي
ية للاعتداء من قبل الميليشيات، بعد تنقب فيها، وتعرضت لجنة من مديرية المتاحف والآثار السور

محاولتها الدخول إلى منطقة المدينة الأثرية.

يــة بين روســيا وإيــران فمــن نهــب النفــط والغــاز إلى ذلــك لم يتوقــف التنــافس في نهــب الخــيرات السور
ير إلى عمليــات والســيطرة علــى المنــافذ الحدوديــة، إلى المعــالم التاريخيــة لحضــارات البلــد، وأشــارت تقــار
يــاً في مدينــة درعــا في الجنــوب يــق خــبراء للتنقيــب عــن الآثــار ضمــن  موقعــاً أثر إيرانيــة تتــم عــن طر

السوري، وبحماية من قوات الفرقة الرابعة المقربة بشكل كبير من إيران وميليشياتها.

 

يا، أسامـة قـاضي، إن “التـوجه الـروسي نحـو آثـار مـن جهتـه، قـال رئيـس مجموعـة عمـل اقتصـاد سور
يا”، مضيفًا: “إلى جانب أهمية تدمر تدمر، يوضع في خانة الصراع الروسي-الإيراني على النفوذ في سور
يــة، فــإن موقعهــا القريــب مــن منــاجم الفوســفات وحقــول الغــاز، يجعلهــا أولويــة لــدى كواجهــة حضار
يا والمتحكم روسيا، ومن هنا تحاول موسكو إرسال رسائل لإيران فحواها أن الحاكم الفعلي لسور

بقرارها السياسي والاقتصادي هي روسيا بامتياز”.

ية، تعرضت آثار البلاد للنهب والتدمير من كافة الأطراف، وكانت إلى ذلك وفي مسيرة الأزمة السور
الحرب سبيلاً مربحًا لتجار الآثار العالميين الذي استفادوا من القطع والمجسمات التاريخية، ولم تسلم
يـا إلى شمـالي البلاد حيـث أي منطقـة مـن النبـش والتهريـب بـدءًا مـن درعـا والسويـداء في جنـوبي سور
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تسيطر المارضة المسلحة والتي هي الأخرى بدورها وبصفقات سرية تتاجر بآثار البلاد لتمويل نفسها.
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